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بسم الله الرحمن الرحيم

مبحث مختصر في الاختلاط
)وفيه الاختلاط الالكتروني(

تعريف الاختلاط: 

ــهُ  ــاس ، وخالطََ ــراً بالنّ ــطُ كث ــن يخَْتلَِ ــطٌ لم ــل: خَلِ ــع فقي ــضٍ وإن توُسِّ ــا في بعَْ ءِ بعَْضِه ــيَّ ــزاءِ ال ــلُ أجَ ــطِ: تدَاخُ ــلُ الخَلْ أصَ

ــدي[. ــروس، للزبي ــاج الع ــه. ]ت ــاً: مازجََ ــةً وخِلاط مُخالطََ

وأهل العلم يقصدون بالاختلاط: اختلاط النساء بالرجال الأجانب. 

حكمه: 

يعَــةِ أوَْ بعَــدَمِ  ِ ــفُ حُكْــمُ اخْتِــاطَِ الرِّجَــال بِالنِّسَــاءِ بِحَسَــبِ الحاجــة إليــه وعــدم الحاجــة، ثــم بمُوَافقََتِــهِ لقَِوَاعِــدِ الشَّ يخَْتلَِ

ــهِ:  مُوَافقََتِ

ــوَةُ  ــاطَُ إذَِا لم يكــن لحاجــة أو ضرورة ســداً للذريعــة، كــا ويحــرم إن كان لحاجــة أو ضرورة وكَانَ فِيــهِ: الخَْلْ فيََحْــرمُُ الاخِْتِ

ــدَانِ. ــوٌ وَمُلامََسَــةٌ للَأبْ ــثٌ وَلهَْ ــرْأةَِ وَعَــدَمُ احْتِشَــامِهَا. أو عَبَ ل المَْ ــذُّ ــرُ بِشَــهْوَةٍ إلِيَْهَــا. أو تبََ ــةِ، وَالنَّظَ بِالأجْنَبِيَّ

ــوا مِــنْ أبَصَْارهِِــمْ وَيحَْفَظُــوا فرُُوجَهُــمْ ذَلـِـكَ أزَْكَ لهَُــمْ إنَِّ اللَّــهَ خَبِــرٌ بَِــا يصَْنَعُــونَ * وَقـُـلْ  قــال تعــالى: }قـُـلْ للِمُْؤْمِنِــنَ يغَُضُّ

{ ]النــور: 13[ وقــال  ــنَّ ــنَ زِينَتهَُ { ]النــور: 03، 13[. وقــال تعــالى عــن النســاء }وَلَ يبُْدِي ــنَّ ــنْ أبَصَْارهِِ ــاتِ يغَْضُضْــنَ مِ للِمُْؤْمِنَ

}وَإذَِا سَــألَتْمُُوهُنَّ مَتاَعًــا فاَسْــألَوُهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ{ ]الأحــزاب: 35[ 

ويجــوز الاختــاط إذا كانــت هنــاك ضرورة أو حاجــةٌ مشروعــة مــع مراعــاة قواعــد الشريعــة وضوابطهــا, ومــن الأمثلــة عــى 

الحاجــات: خــروج المــرأة لصــاة الجماعــة وصــاة العيــد، ومــن الحاجــات: تعاملهــا مــع الرجــال ببيــع أو شراء أو إجــارة أو 

غــر ذلــك. و مــن الأمثلــة عــى الــرورات: ذهابهــا للطبيــب بــروط موضعهــا في مبحــث )مــداواة الرجــل للمــرأة وعكســه(.

ــإِن لَّــمْ يكَُونَــا رجَُلَــنِْ فرَجَُــلٌ وَامْرَأتَـَـانِ  ومــا يســتدل بــه عــى الجــواز: قولــه تعــالى }وَاسْتشَْــهِدُواْ شَــهِيدَينِْ مــن رِّجَالكُِــمْ فَ

ــهَدَاء{ ]البقــرة: 282[ ولا يخفــى أنَّ تحمّــل المــرأة الشــهادة يســتلزم حضورهــا مــا تشــهدُ عليــه مــن  ــن ترَضَْــوْنَ مِــنَ الشُّ مِمَّ

المســائل والقضايــا، وقــد يغلــب -بحكــم الواقــع- الرجــال عــى النســاء في مثــل هــذه المجالــس فتختلــط بهــم لحاجــة.

ــاعِدِيُّ دَعَــا النَّبِــيَّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ وَأصَْحَابهَُ،  ومــا أخرجــه الإمــام البخــاري: عَــنْ سَــهْلٍ، قـَـالَ: لـَـاَّ عَــرَّسَ أبَـُـو أسَُــيْدٍ السَّ

بـَـهُ إلِيَْهِــمْ إلَِّ امْرَأتَـُـهُ أمُُّ أسَُــيْدٍ.  فـَـاَ صَنَــعَ لهَُــمْ طعََامًــا وَلاَ قرََّ

ذٍ، قاَلـَـتْ: كُنَّــا مَــعَ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ  بيَِّــعِ بِنْــتِ مُعَــوِّ ومــا أخرجــه الإمــام البخــاري أيضــاً في غــزو النســاء مــع الرجــال، عَــنِ الرُّ

عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ نسَْــقِي وَنـُـدَاوِي الجَرحَْــى، وَنـَـردُُّ القَتـْـىَ إِلَ المدَِينَــةِ. 

ولكن الفقهاء استنبطوا قواعد الشريعة ضوابطها في الاختلاط، وهذه الضوابط هي:

1- أن يكــون هــذا الاختــاط لحاجــة أو ضرورة: كــا لــو احتاجــت امــرأة للذهــاب إلى طبيــب لا يوجــد في تخصصــه امــرأة 
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غــره. أو تنــزل امــرأة إلى القــاضي لتشــهد شــهادة، ويمــي رجــل إلى امــرأة قــاض ليقــدم دعــوة...أو تريــد امــرأة شراء عقــار 

أو بيــع ســيارة  أو تأجــر محــل أو ....... 

إذن هنــاك حاجــة لأن تختلــط المــرأة بالرجــال أو يختلــط الرجــال بهــؤلاء النســاء، فــإن لم يكــن ثمــة حاجــة  أو ضرورة فيكــون 

هــذا الاختــاط محــرم وممنوع.

2- الالتــزام بغــض البــر مــن الطرفــن، فــا ينظــر إلى عــورة، ولا ينظــر بشــهوة، ولا يطيــل النظــر في غــر حاجــة، قــال تعــالى: 

ــلْ للِمُْؤْمِنَــاتِ  ــا يصَْنَعُــونَ * وَقُ ــرٌ بَِ ــهَ خَبِ ــمْ إنَِّ اللَّ ــوا فرُُوجَهُــمْ ذَلِــكَ أزَْكَ لهَُ ــوا مِــنْ أبَصَْارهِِــمْ وَيحَْفَظُ ــلْ للِمُْؤْمِنِــنَ يغَُضُّ }قُ

يغَْضُضْــنَ مِــنْ أبَصَْارهِِــنَّ وَيحَْفَظْــنَ فرُُوجَهُــنَّ وَلا يبُْدِيــنَ زِينَتهَُــنَّ إلَِّ مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا..{. ]النــور: 03، 13[ 

ــد  ــا عــدا الوجــه والكفــن –عن ــدن م ــذي يغطــي كامــل الب ــاس الشرعــي المحتشــم، ال ــرأة باللب ــب الم ــزام مــن جان 3- الالت

ــنَ عَليَْهِــنَّ مِــنْ  ــكَ وَنسَِــاءِ المُْؤْمِنِــنَ يدُْنِ الجمهــور-، ولا يشــف ولا يصــف، قــال تعــالى: }يَــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ قُــلْ لِزَْوَاجِــكَ وَبنََاتِ

جَلابِيبِهِــنَّ ذَلـِـكَ أدَْنَ أنَْ يعُْرفَْــنَ فَــا يؤُْذَيْــنَ وكََانَ اللَّــهُ غَفُــورًا رحَِيــاً{ ]الأحــزاب: 95[ أي أن هــذا الــزي يميــز المــرأة الحــرة 

العفيفــة الجــادة مــن غيرهــا، فــا يتعــرَّض أحــد للعفيفــة بــأذى؛ لأنَّ زيهــا وأدبهــا يفــرض عــى كل مَــن يراهــا احترامَهــا. 

4- التــزام المــرأة بــأدب المســلمة فتظهــر جــادة في كلامهــا، بعيــدةً عــن الإغــراء والإثــارة، قــال تعــالى: }يـَـا نسَِــاءَ النَّبِــيِّ لسَْــنَُّ 

كَأحََــدٍ مِــنَ النِّسَــاءِ إنِِ اتَّقَيْــنَُّ فـَـا تخَْضَعْــنَ بِالقَْــوْلِ فيََطمَْــعَ الَّــذِي فِ قلَبِْــهِ مَــرضٌَ وَقلُـْـنَ قـَـوْلً مَعْرُوفـًـا{ ]الأحــزاب: 23[. 

ــن  ــنَ مِ ــا يخُْفِ ــمَ مَ ــنَّ ليُِعْلَ ــنَ بِأرَجُْلِهِ بْ ــالى: }وَلَ يضَِْ ــال تع ــا ق ــل، ك ــا تتكــر وتتماي ــا، ف ومحتشــمةً في مشــيها وحركاته

ــور: 13[.  { ]الن ــنَّ زِينَتِهِ

ــت لا  ــون للبي ــي أن تك ــي ينبغ ــة الت ــوان الزين ــة، وأل ــح العطري ــري كالروائ ــر ويغ ــأنه أن يث ــن ش ــا م ــبَ كلَّ م 5- أن تتجن

للطريــق ولا للقــاء مــع الرجــال. ولا يصــدر عنهــا مــا يجعلهــا مــن صنــف المتبرجــات تــرج الجاهليــة الأولى أو الأخــرة، عَــنْ 

َــا امْــرَأةٍَ اسْــتعَْطرَتَْ فمََــرَّتْ عَــىَ قـَـوْمٍ ليَِجِــدُوا  أبي مــوسٍى الْشَْــعَرِيِّ أنــه قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »أيَُّ

ــةٌ« ]الترمــذي، وأبــو داود، والنســائي[.  ــيَ زاَنيَِ مِــنْ رِيحِهَــا فهَِ

6- الحــذر مــن أن يختــي الرجــل بامــرأة وليــس معهــا محــرم، فقــد نهــت الأحاديــث الصحيحــة عــن ذلــك، وقالــت: »لَ 

ــيْطاَنُ« ]أحمــد والترمــذي[ إذ لا يجــوز أن يخــي بــن النــار والحطــب. وخصوصًــا إذا  يخَْلـُـوَنَّ رجَُــلٌ بِامْــرَأةٍَ إلَِّ كَانَ ثاَلثِهَُــاَ الشَّ

خُــولَ عَــىَ النِّسَــاءِ«، فقََــالَ رجَُــلٌ مِــنْ الْنَصَْــارِ يـَـا  يَّاكـُـمْ وَالدُّ كانــت الخلــوة مــع أحــد أقــارب الــزوج، وفيــه جــاء الحديــث: »إِ

رسَُــولَ اللَّــهِ: أفَرََأيَْــتَ الحَْمْــوَ قَــالَ: »الحَْمْــوُ المَْــوْتُ« ]البخــاري ومســلم[ أي: هــو ســبب الهــاك؛ لأنــه قــد يجلــس ويطيــل 

الجلــوس، وفي هــذا خطــر كبــر. 

7- أن يكــون اللقــاءُ في حــدود مــا تفرضــه الحاجــة، ومــا يوجبــه العمــل المشــرك دون إسرافٍ أو توســعٍ يخــرج المــرأة عــن 

فطرتهــا الأنثويــة، أو يعرضُهــا للقيــل والقــال، أو يعطِّلهــا عــن واجبهــا المقــدس في رعايــة البيــت وتربيــة الأجيــال. 

الاختلاط بين الأقارب )في العائلة(:

ينقسم الرِّجال بالنسبة للمرأة إلى قسمين من حيث اللِّباس والكلام والاختلاط والمعاملة:

ــزَّواج  1- قســمٌ يجــوز لهــا أن تظهــر أمامهــم بلبــاس المهنــة وتخاطبهــم وتخالطهــم، وهــم: المحــارم الذيــن لا يجــوز لهــا ال

منهــم كالأخ والأب والعــم والخــال.
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عــي الكامــل، ولا يجــوز لهــا محادثتهــم ولا مخالطتهــم إلا عنــد  2- وقســمٌ لا يجــوز لهــا أن تظهــر أمامهــم إلَّ باللِّبــاس الشَّ

ورة أو الحاجــة ، وهــم: الأجنبــي عنهــا )الغريــب(، والأرحــام غــر المحــارم كابــن الخــال وابــن الخالــة وابــن العــمِّ وابــن  الــرَّ

ــة، العمَّ

خُــولَ عَــىَ النِّسَــاءِ«، فقََــالَ رجَُــلٌ مِــنْ الْنَصَْــارِ يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ: أفَرََأيَـْـتَ الحَْمْــوَ قـَـالَ: »الحَْمْــوُ  يَّاكـُـمْ وَالدُّ جــاء في الحديــث: »إِ

المَْــوْتُ« ]البخــاري ومســلم[.

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم:

]اتفــق أهــل اللغــة عــى أن الأحــاء أقــارب زوج المــرأة كأبيــه وعمــه وأخيــه وابــن أخيــه وابــن عمــه ونحوهــم، والأختــان 

أقــارب زوجــة الرجــل، والأصهــار يقــع عــى النوعــن.

وأمــا قولــه صــى اللــه عليــه وســلم :» الحمــو المــوت« فمعنــاه : أن الخــوف منــه أكــر مــن غــره، والــر يتوقــع منــه، والفتنــة 

أكــر لتمكنــه مــن الوصــول إلى المــرأة والخلــوة مــن غــر أن ينكــر عليــه بخــاف الأجنبــي، والمــراد بالحمــو هنــا: أقــارب الــزوج 

غــر آبائــه وأبنائــه، فأمــا الآبــاء والأبنــاء فمحــارم لزوجتــه تجــوز لهــم الخلــوة بهــا ولا يوصفــون بالمــوت. وإنمــا المــراد الأخ 

وابــن الأخ والعــم وابنــه ونحوهــم ممــن ليــس بمحــرم، وعــادة النــاس المســاهلة فيــه ويخلــو بامــرأة أخيــه، فهــذا هــو المــوت، 

وهــو أولى بالمنــع مــن أجنبــي[.

ــاراً وعواقــب وخيمــةً عــى الفــرد  ــه آث ــه، بــل إن ل ــاك مــن داعٍ ل فهــذا الاختــاط مــن الاختــاط المحــرَّم شرعــاً، فليــس هن

والأسرة والمجتمــع.

ــهوات وإثــارة الغرائــز وتحريــك الفتنــة بــن  ومثــل هــذا الاختــاط لا يــأتي بخــر فيــا نــرى، ونــرى فيــه وســيلة لتهييــج الشَّ

ــواء، وإذا كان كذلــك فهــو مــاَّ نهــى عنــه شرعنــا الحنيــف. الرِّجــال والنِّســاء عــى السَّ

ويجــب أن ينصــح الأهــل والعائلــة بــأدبٍ وحكمــةٍ و يوضــح الأمــر لهــم مــراراً وتكــراراً، بحثِّهــم عــى فصَْــل مجالــس النِّســاء 

عــن مجالــس الرِّجــال )إن كانــوا يفعلــون ذلــك(. 

الاختلاط الالكتروني

هو أن تختلط النساء مع الرجال عبر الشابكة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المواقع الإلكترونية، فتحدث المرأة رجلاً 

قريباً أو بعيداً، أجنبياً أو عربياً، من أهل هذا البلد أو من غيره، تعرفه أو لا تعرفه. ويحدث شاب فتاةً أو أكثر عبر الرسائل أو 

الشات أو المكالمات أو عبر المسنجر......... 

فما حكم هذ الاختلاط؟ 

هل هذا الاختلاط الإلكتروني يقتضي منا تلك الضوابط والآداب؟

الجواب مئة في المئة نعم، لأن الاختلاط الإلكتروني قد يكون أقرب وأقوى من الاختلاط المادي، إذ تكون المرأة جالسة في بيتها 

تكلم رجلاً في شرق الأرض أو غربه بكلام لا يسمعه ولا يقرؤه إلا هو.

ربما يكون الرجل والمرأة جالسين في نفس القاعة فلا يستطيع أن يرفع صوته وهي كذلك خوفاً من أن يسمعهم أحد، وإذا 
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كان هناك أخرون جالسون في الغرفة تقول: أنا لا أستطيع أن أكلمه بهذا الكلام، ولكنها في الاتصال الإلكتروني تكلمه بخبايا 

نفسها ويكلمها بخفايا نفسه، لذلك الاتصال الإلكتروني والاختلاط الإلكتروني اختلاط قريب من الاختلاط الحقيقي ولربما كان 

أخطر، فهل له قواعد؟

الجواب: نعم، قواعده كالقواعد الماضيات، ولكن يضاف عليه:

القاعدة الأولى: الأصل عدم الاختلاط، فالرجل يكلم الرجال والمرأة تكلم النساء، والشاب يصادق الشباب والفتاة تصادق 

الفتيات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والرجل يشكو همومه لأصدقائه الرجال والمرأة تشكي همومها لصديقاتها النساء، 

هذا هو الأصل ولا يجوز الاختلاط الإلكتروني إلا لحاجة أو ضرورة. 

القاعدة الثانية: مراقبة الله عز وجل فيما تخطه بيمينك، أو تضعه من صورك، أو ما ترسله من رسائلك الصوتية أو رسائلك 

المكتوبة، راقب أن ما كتبته سيقرأه الله، راقب أن ما تقول سيسمعه الله وهو يسمعك جل جلاله، راقب أن ما ستضعه من 

صور يعلمها الله، ولا تنسَ أنه جل وجلاله }يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور{. 

والشيء الذي تحب أن يطلع عليه الله أكتبه، والشيء الذي تخاف أن يعرض أمام الناس يوم القيامة لا تكتبه. 

ة، كطلب علم لا يتأتى من غيره. واحذر أن تكون الكتابة تعبيراً عن حالة  القاعدة الثالثة: أن تكون الكتابة لضرورة ملحِّ

خاصة، كقوله: )أنا متعبة اليوم( وكقوله: )أشعر بالنشاط( لأن هذه الكتابة مستفزة للآخرين.

القاعدة الرابعة: أن تكون الكتابة في المجموعات العامة بحيث يراها الجميع، أما أن تكتب على الخاص فلماذا ترسل لها 

رسالة خاصة باسمها وأنتِ لماذا ترسلين له رسالة خالة باسمه؟ 

القاعدة الخامسة: أن يجتنب الكاتب المدح والإطراء الزائد: فلا يخفى أنه من يمدح كثيراً يسر من هذا المادح. 

مثل: كم أنت لبق- أنا لم أجد إنساناً محترماً مثلك-كم أنت أديبة- لقد رأيتك مميزة عن صديقاتك...... 

هذا المدح الزائد للرجل أو للمرأة على الصحائف الإلكترونية لا يخلوا من أن يدخل في قلب الطرف الآخر شيء.

القاعدة السادسة: حاول أن لا تنادي الطرف الآخر باسمه مجرداً فذلك مما يرفع الكلفة. بل قل السيد فلان والسيدة فلانة. 

القاعدة السابعة: تجنب الكتابة باللهجة العامية، والألفاظ الهزلية ما استطعت، فهي أيضاً مُسقطة للكلفة، قاتلة للحياء. 

القاعدة الثامنة: اجتنب وضع صورك الخاصة ومعلوماتك الشخصية الخاصة، واجتنبي ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي: 

فالفتاة التي تضع صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تدري من سيأخذ هذه الصورة، وأين ستمضي هذه الصورة، 

وكيف ستستخدم هذه الصورة؟

القاعدة التاسعة والأخيرة: اجتهد أن تتم الكتابة في أوقات النهار: فمن أراد أن يكتب شيئاً على صفحة التواصل الاجتماعي 

فليكتب نهاراً، أما الكتابة ليلاً لغير ضرورة وحاجة، فهذا يسقط الحواجز من الاحترام والعفاف الاجتماعي بين الرجال والنساء.

ثم إن مما ينصح به نشر منشورات أخلاقية دينية إيمانية على صفحتك الخاصة لأنها تشكل حائطاً اجتماعياً ونفسياً لمنع 

الإساءة لصاحب الصفحة.

مهما استطعنا أن نضبط الاختلاط بين الرجال والنساء بضوابط الشريعة وضوابط الأدب، فنحن نحافظ على عفة مجتمعنا، 
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والعكس بالعكس، وإن الخير أن يكون الرجال مع الرجال، والنساء مع النساء، فإن احتجنا إلى الاختلاط فلا بد من هذه 

الضوابط الشرعية لنحمي أبناءنا ونحمي بناتنا، فنحمي بهم مجتمعنا من أن يصاب بمكروه

الخلاصة:

 اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرمًا إذا كان القصدُ منه المشاركة في هدف نبيل، من علم نافع، أو عمل صالح، أو 

مشروع خيّ، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب تعاوناً مشتركًا في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.

ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنُسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة 

مطهرون لا يخُشى منهم ولا عليهم، إنما الواجبُ في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود 

التي رسمها الإسلام, والله أعلم.

وصلَّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

والحمد لله رب العالمين


